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 إيضاح 

ط الإشارة المرجعية  ي أقصى  إليههذا المقال يجوز استخدامه لأغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غير أن  
المعلومات الواردة ف  التأكد من دقة كل  القاهرة لدراسات حقوق المحررين  جهدهم من أجل  وكذلك مركز 

ل أو مناسبة المحتوى المنشور  الإنسان لا يتحملون أي مسؤولية ولا يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز    ى راء يعرضها محتو آوأي  .  رضغي  لأ ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 
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ةالمهمة  أو مراجعته بال« الجولاج السوري »كتاب قراءة  تعد لا  ، وإنما عل  أسلوبه ضعفبنيته أو قصور ؛ ومرد ذلك ليس يسير

ق العنف الممنهج الذي طارد السوريير   العكس تمامًا؛ إذ  
ّ
العنف قد وضع  ذلك  العقود الخمسة الماضية. ورغم أن  طيلة  أنه يوث

ي ديسمي  
ا ف  ً ي المجتمع السوري تخلف  إلا أن تداعياته لا تزال ؛ 2024أوزاره أخير

 . ندوبًا عميقة ف 

ي »الجولاج« لتوصيف منظومة السجون السورية؛ نظرًا لأنها تؤدي الوظيفة ذاتها  
يستند المؤلفان إل المصطلح السوفيت 

حيل،   الي  المعسكرات، والسجون، ومراكز  المعارضة، عي  »شبكة واسعة من  ي سحق جميع أشكال 
أداها »الجولاج« ف  ي 

الت 

والمحقق والجواسيس،  ين،  والمخي  الشية،  طة  والجلادين«. والش   ، بير 
ِّ
والمعذ  ، الكاتبان كيف     1ير  يشد   ، تفصيلي وبشكل 

ي للكلمة، وكيف استحالت بعد عام    – وابنه من بعده– تحولت سوريا تحت حكم حافظ الأسد  
إل سجنٍ كبير بالمعت  الحرف 

، وشهود عيان، وحت  مع بعض    2إل »معسكر إبادة«.  2011 جريت مع معتقلير  سابقير 
ُ
وتستند نتائج البحث إل مئة مقابلة أ

 عن مواد مُستقاة من تشيبات، وتقارير، ومذكرات، إل جانب معلومات مستخلصة من بيانات ثمانمائة  
ا
الجناة أنفسهم، فضلً

ي شئون الهجرة عل
 عامي    قضية لجوء عكف عل جمعها محامٍ هولندي مختص ف 

ة بير    1975مدار أربعة عقود، خلال الفي 

 . 2015و

ي ية،  الير والثانوية  الأولية  البيانات  هذه  خلال  ا المؤلفان  قدم  من 
ً
دقيق فروع    رسمًا  عَبها   المخابرات لهيكلية 

ُ
ومراكز وش  ،

ي من العقاب، 
ي ظل إفلات قانوب 

 عن تتبع    3الاحتجاز العسكرية والشية؛ وكيفية عملها ف 
ا
ي ال ها عي توز فضلً

ي جميع أنحاء    جغراف 
ف 

الأمنية  أحكمت  البلاد.   البنية  والدينية،  حصار  هذه  السياسية  لحياتهم  المستمرة  والمراقبة  الخوف  من  دوامة  ي 
ف  السوريير  

ي  ( لميشيل فوكو، panopticonالاجتماعية، وهو ما يعيد صدى مفهوم البانوبتيكون )وكذلك 
ي  المتمثل ف 

د ف  يِّ
ُ
هيكل سجن ش

ي آنٍ واحد مركزه برج مراقبة  
ا لفوكو،  يتيح رصد جميع المحتجزين ف 

ً
ي  الأثر الجوهري للبانوبتيكون  يتمثل  . ووفق

حالة  خلق  »ف 

ي 
، بما يضمن اشتغال السلطة بشكل تلقاب  ي

يل بأنه مرب   4. «من الوعي والشعور الدائم لدى الي  

ي سوريا مثلما عل سكانها،  تمتلك الدول القدرة عل تعميم هذه المنظومة الرقابية  
خضع السجناء وغير    ما حيث ؛  هو الحال ف 

السجناء عل حد سواء للمراقبة، وعاشوا تحت تهديد دائم بعواقب وخيمة. إن سجن صيدنايا نفسه مُصمم حرفيًا عل هيئة  
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الجهاز،  «،  بانوبتيكون» ي ظل هذا 
وف  البلاد.  ي 

السياسية ف  السلطة  يعكس طبيعة  المخابرات  تغلغلت  مما  وأجهزة  السجون 

المنازل وبير   السكنية  الأحياء  ب؛  داخل  تعج  المثال،  سبيل  عل  مقربة  سجون  فدمشق،  والمدارس  عل  الجامعات  من 

نت كان خاضعًا للرقابة، وكان مجرد تسجيل   ا؛ فحت  الإني 
ً
بمنشور عل فيسبوك  «  إعجاب»والمستشفيات. لم يكن أي مكان آمن

 بأن يؤدي إل الاعتقال. 
ا
قد  «  الجولاج السوري »وبناءا عل ذلك، وكما هو الحال مع البانوبتيكون، يوضح المؤلفان أن    5كفيلً

 6. «عقلية تدفع المجتمع إل رسم حدود المباح والمحظور»خلق 

شكل مجتمعة الجولاج السوري: جهاز  »ينقسم الكتاب إل جزأين، يضم كل منهما خمسة فصول تتدفق بوضوح وسلاسة  
ُ
ت

مسلطًا  أساليب التعذيب  يستعرض الكتاب  ميشة للقارئ غير المتخصص،  ومن خلال لغة    7. «المخابرات، ومجمع السجون

، كما يناقش  الناجير  السياسي للجولاج، موضحً   الضوء عل أصوات  استغلال السجناء وعائلاتهم عي     ا الاقتصاد  كيف جرى 

ي الأرباح. 
از والشقة والتهديد بهدف جت   الابي  

ا مختلف أجهزة المخابرات وفروعها. ويقدم  
ً
ي سوريا برمته، مستعرض

يعرض الجزء الأول من الكتاب جهاز المخابرات ف 

ي كثير من الأحيان–لمحة تاريخية عن كل جهاز، ويوضح كيف وسّع حافظ الأسد نطاق هذه الشبكة العنيفة  
  – بل وأنشأها ف 

ا مضاعفة. وتضم هذه الأجهزة: المخابرات العسكرية،  
ً
وكيف ورثها بشار، وكيف ضاعفت الثورة من وحشية المنظومة أضعاف

إذ   العسكرية؛  طة  والش   ، السياسي الأمن  وشعبة  العامة،  الدولة/المخابرات  وأمن  الجوية،  الرباعي  »والمخابرات  هذا  يُشكل 

ي سوريا باسم المخابرات الشية  المشئوم 
ي معًا ما يُعرف ف 

ة الحضور، الت  ليِّ
ُ
   8. «المجتمع السوري بأذرعها بإحكام تحيط ك

ا العلاقات الصدامية بير  هذه الأجهزة؛ وهي توترات تعمد حافظ الأسد تأجيجها لضمان مراقبة  يتناول كما  
ً
الجزء الأول أيض

ا  
ً
أيض الأسد كوادره، لكنه  ن 

ّ
الكل. وبذلك، مك الدائم لدى  القلق  للجميع، مما خلق حالة من  استغل تبعات ذلك  »الجميع 

لذا، أبق  عل هذه العدائية البنيوية لإحكام سيطرته   9إثبات ولائهم.  عي  دفعهم للتنافس عل  « لتوريط هؤلاء الرجال أنفسهم 

رضت هذه العدائية عل المجتمع، مما خلق توترات اجتماعية وانعدام  
ُ
، وهو الإرث الذي واصله بشار. كما ف ي

عل القطاع الأمت 

ا عي  آلية  
ً
ي »ثقة عميق

الأمت  ي  «  التقرير 
الأمن عل حد سواء»الت  المدنيير  وعناصر  بات  »إذ  «؛  كرست حالة من الرعب بير  

 10. «الجميع يخش  الجميع

ي من الكتاب  
ي تاري    خ كل منشأة، ويصف الحير  المعماري  إذ  ؛  السجون السورية بالتفصيليستعرض  الجزء الثاب 

يستفيض ف 

اتبعها    –من عدد المهاجع والمراحيض والباحات– ي 
اتيجيات النجاة الت  اليومية وأساليب التعذيب واسي  كما يحدد الجداول 

معروفة ا 
ً
سجون السجون  هذه  وتضم  صيدنايا    ،السجناء.  وسجن  العسكري،  تدمر  وسجن  العسكري،  المزة  سجن  مثل 

ي كذا فإن  .  555مثل مقر فوج المظليير   ، مواقع سريةإل جانب العسكري، 
من الكتاب يفرد مساحة لبحث أوضاع  الجزء الثاب 

الداخلية، حيث لسلطة وزارة  ي تخضع 
الت  المدنية  الممنهج وت   السجون  التعذيب  الرعاية نسبيًا؛تحيغيب  إذ    سن مستويات 

مصدرًا  جميع السجون الأخرى  ظلت  ومع ذلك، فقد    11تعمل هذه السجون إل حد كبير كجزء من الشدية الدعائية للنظام. 

؛ وحت  ياسر عرفات، والفلسطينيير  والأردنيير   اللبنانيير  لا سيما  وغير السوريير  عل حد سواء، السوريير  طالت معاناة هائلة ل

ي عام  
ي سجن المزة لمدة واحد وخمسير  يومًا ف 

 12. 1966الذي احتجزه حافظ الأسد ف 

، يُ  الناجير  ي كابدها هؤلاء بما يتجاوز  ومن خلال تسليط الضوء عل قصص 
ا الظروف المروعة الت 

ً
ي أيض

فصّل الجزء الثاب 

الأمراض. كما   ي 
وتفش  الاكتظاظ  ذلك  ي 

ف  بما  الجسدي،  السوريير   يُسلط  التعذيب  والأطفال  النساء  تجارب  عل  الضوء 

ي ذلك  
، بما ف  إل أن    13. «2011حالات أطفال وُلدوا لسجينات سياسيات... خاصة بعد عام  »المعتقلير  المؤلفان  ويخلص 

ي مستوياتها  وحشية  اتسمت بأساليب التعذيب  
ي السجون العسكرية  سواء  متطابقة ف 

السجون الشية،    و أسجون المخابرات    و أف 

بالاعتداء  »إذ   أكي   بشكل  يُهددن  النساء  أن  رغم  سواء،  حد  عل  والنساء  الرجال  مع  نفسها  التعذيب  أساليب  ستخدم 
ُ
ت

عرف باسم  »  –عل سبيل المثال–تتضمن  ولكل هذا، بطبيعة الحال، عواقب وخيمة عل السجناء،    14. «الجنشي 
ُ
حالة نفسية ت

الكامل عن الوعي إذ    ،(switching offالانطفاء ) ي حالة من الغياب شبه 
كوسيلة للانفصال عن واقعهم    «يدخل المعتقل ف 

 . ي
 15الوحش 

الذي  وهكذا  السوري،  للجولاج  شاملة  صورة  تقديم  ي 
ف  الكتاب  ينجح  السجناء »،  بير   العلاقة  مجرد  أهميته  تتجاوز 

فيه  «والسجانير   تتقاطع  فضاءا  ليغدو  النوع  »،  عل  القائم  والتميير   والطائفية،  والسلطوية،  الاستعمار،  بعد  ما  دولة  سلطة 
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، والثورة، والمقاومة، والعنف الخوف؛    16. «الاجتماعي الناس لا يزالون يعيشون تحت وطأة  ة تأليف الكتاب، كان  وخلال في 

مما يجعل قدرة المؤلفير  عل جمع بيانات واسعة وإجراء مقابلات حساسة لتقديم هذا العرض المستفيض لجهاز المخابرات  

الفو  الصور  وإدراج  الجناة  ومن خلال تسمية  بالثناء.  أمرًا جديرًا  عنفه  وأدوات  ا صورة  السوري 
ً
أيض الكتاب  يقدم  توغرافية، 

 عن هذه الجرائم. للمسئولير  واضحة 

إل   الأسد  نظام  سعى  المجتمع»وبينما  من  الحقيقية  للسياسة  ملمح  أدب   مع  لكونه؛  استئصال  حرب  حالة  ي 
ف   ...

هن هذا عل أن  17،«المجتمع ي نهاية المطاف. ويي 
ي العنف  إلا أن هذه الحرب ارتدت عليه ف 

إطالة أمد بقاء النظام  ، وإن أفلح ف 

ي انتفاضة عام  
ي أعير  الشعب؛ الذي لم يثنهِ القمع المفرط عن المشاركة ف 

عيته ف  ة طويلة، إلا أنه دمر سر  ا  2011لفي 
ً
، متكبد

 مقاطع الفيديو للسجناء المحررين من المعتقلات طوال شهر ديسمي   
ّ
عد
ُ
سببًا كافيًا    2024خلالها خسارة آلاف الأرواح. وت

العنف.  للاحتفا من  الاستثنائية  الدورة  بنهاية هذه   
ا
إيذان بمثابة  الأسد،  باحتمالات نشوء وبينما  ل بسقوط  الجزم  يمكننا  لا 

طَري )؛ إلا أن  دورات مستقبلية من العنف – عامًا(    70ما يهم الآن هو أن شخصًا مثل الطيار السوري السابق رغيد أحمد الطَّ

حماة  قصف  لرفضه  السجن  ي 
ف  عامًا  وأربعير   ثلاثة  قصى   وطنه.   –الذي  ي 

ف  بحرية  السير  ا  ً أخير بإمكانه  رؤية    18بات  أن  كما 

ي الكتاب، وهم يخضعون الآن للمحاسبة من المسئولير  
 يعد الدولة الجديدة  جانب ، وبعضهم مذكورون بالاسم ف 

ً
ا إنجاز

ً
  ا أيض

ي رحلة تعافيهم من عقود من الصدمات. 
 19بالغ الأهمية للسوريير  ف 

كبت إبان عهد  
ُ
ي ارت

ي تعريف العالم بالفظائع الت 
بطبيعة الحال، لا يزال أمام سوريا طريق طويل. ومع ذلك، يساهم الكتاب ف 

ي مسار السعىي لتحقيق العدالة للكثير من السوريير  بعد عقود من سياسات ممنهجة أفرزت  
ي نهاية المطاف ف 

الأسد، ويصب ف 

ل  »
ّ
ا للمواهب، وظلمًا مستمرًا، والحيلولة دون تشك

ً
ا اقتصاديًا، واستقطابًا طائفيًا، وخنق

ً
 جماعية، وكساد

ا
، وصدمة

ا
ا شاملً

ً
خوف

 20. «بدائل مستقبلية للبلاد 

 

 

 

 بيان الاستعانة بالذكاء الاصطناعي 

 

ية من مراجعة الكتاب ي عل التدقيق اللغوي للنسخة الإنجلير 
ي ب  ي ب   . اقتض استخدام برنامج شات ج 

 

 

 

 عن الكاتبة

 

.  هي    يما الدردريس الشباب اللاجئير  السوريير  ي العلاقات الدولية بجامعة سانت أندروز، تركز أبحاثها عل 
طالبة دكتوراه ف 

اع والحكم والتنمية الدولية   ي الي  
ي الدراسات العربية من جامعة جورجتاون، ودرجة الماجستير ف 

حصلت عل درجة الماجستير ف 

 من جامعة إيست أنجليا. 

 

 

 

ي  ية لرواق عرب 
ي الأصل باللغة الانجلير 

 . هذا المقال كتب ف 
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